
المسرح العـــــربي في المهجـــــر.. هـــــل تـــــزدهر
الخشبة من جديد؟

, نوفمبر  | كتبه يمان الدالاتي

رغم وجود فكرة العرض المرئي والتمثيل والغناء عند العرب منذ الدولة العباسية حين كان معروفًا في
قصور السلاطين على أنه شكل من أشكال الترفيه الذي يحظى به سكان القصر، فإن إنتاج المسرح
العـربي بقـي لـوقت طويـل قائمًـا وبشكـل أسـاسي علـى تقليـد وترجمـة المسرحيـات الأجنبيـة كالفرنسـية
والروسية وتقديمها إلى الجمهور العربي حتى الفترة ما بين -، حينها فقط بدأت ملامح

المسرح العربي بالتشكل والظهور بشكل أوضح وصولاً إلى السنوات التي تسبق بدء الربيع العربي. 

حينذاك، بدأت تدب الروح في المسرح العربي من جديد عبر محاولات إنعاش عديدة على يد محترفين
أو هواة أحيانًا وبأشكال بدائية نظرًا لغياب الكثير من مقومات بناء المسرح، وهو ما أعاد ط عدة
أسـئلة عن أهميـة المسرح وتـأثيره علـى صـنع التغيـير في الـوطن العـربي بالإضافـة إلى اكتشـاف مـواهب

كثيرة يحمل بعضها أفكارًا من شأنها تغيير نظرة الجميع تجاه المسرح.
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المسرح العربي الآن
يعيــش المسرح العــربي الآن داخــل أســوار الــوطن العــربي تحديــدًا حالــة ركــود حادة، فبالإضافــة إلى أن
يــون والتمثيــل وملاحقــة أضــواء الشهــرة هنــاك تغــيرًا كــبيرًا في توجهــات الشبــاب العــربي نحــو التليفز
وتعقّب كل ما هو متطور وحديث وسريع في نفس الوقت، لا سيما مع ما تتيحه منصات شبكات
ـــ “خشبتــه” الافتراضيــة، علــى أن مشكلــة ــد ل ي التواصــل الاجتمــاعي واليوتيــوب مــن امتلاك مــن ير
الاستبداد ما تزال عقد وعقبة تعترض كل صوت ونفس وأمل وأفق، تقمع الحريات وتبتر الإبداع
ــة مــن فــرض الحصــول علــى أذون وتســيطر علــى الأصــوات وتخنقهــا، والمسرح ليــس اســتثناءً، بداي
وتــأشيرات لعــرض مسرحــي وليــس انتهــاءً بــإجراء تعــديلات علــى النــص يــرضى الســلطة، وهو مثــال
يــا ومصر والعــراق وغيرهــا، مــا جعله خارجًــا عــن شكلــه موجــود في الكثــير مــن البلــدان العربيــة كسور
الحقيقي ودون أن يحمل أيا من الرسائل التي كان من المفترض له أن يكون حاضنها الأول. فنرى
نصوص المسرح العربي اليوم هشة، تعتمد على العروض الراقصة والألوان البراقة، ضمن فقد واضح

لمغزى القصة وعدم اعتماده على رواية قوية أو رسالة ذات قيمة.

دمرت الحروب الأخيرة في الوطن العربي أغلب المراكز الثقافية ودور الأوبرا
والمسرح

فلم تعد المسرحيات تمتد لساعتين أو ثلاث، فلا النص يكفي ولا الجمهور يطيق الجلوس لساعات
عديـــدة لمشاهـــدة مسرحيـــة كمـــا كـــان مـــن قبـــل، كمـــا كـــثر الأداء الضعيـــف واللغـــة الركيكـــة، فيمـــا

تُعطى الفرص لأبناء المحسوبية والوساطات وإهمال أصحاب الموهبة الحقيقية. 

وعلى صعيد آخر، دمرت الحروب الأخيرة في الوطن العربي أغلب المراكز الثقافية ودور الأوبرا والمسرح
إلى جانب التفات الناس إلى تحصيل قوت يومهم والبحث عن الأمن والأمان. 

المسرح كمنصة حرة
لا يعــدّ إصرار وزارات التربيــة والتعليــم في بلــدان الــوطن العــربي علــى عــدم إدخــال مــادة المسرح كــدرس
ثــابت ضمــن المنهــج التعليمــي إصرارًا عابثًــا إطلاقًــا رغم ضغــط مثقفين كبــار باتجــاه تحــويله إلى مــادة
أساسية تعبيرية، فهناك سبب يكمن داخل فكرة المسرح نفسه هي ما لا تريده السلطات القمعية، ألا
وهي النقد وصقل الآراء وهو ما يقوم عليه المسرح بشكل أساسي، فهو منصة تعبيرية ومكان يشرح

فيه الناس بشكل فنيّ مشاكلهم وآرائهم تجاه السلطة والدين والسياسة. 



كان لنشوء المسرح النقدي السياسي أثر كبير في حالة المسرح العربي، فتمثلت
ماهيته في قدرته على ط القضايا المصيرية ومعالجتها

يــون لطــ الفــروق بينهمــا وقــد أدُخــل المسرح علــى مــرّ الســنين الماضيــة في مقارنــات كثــيرة مــع التليفز
وقـدرة الأخـير علـى تطـوير نفسـه ومواكبـة التطـور السريـع في ظـل إغفـال واضـح لـدور المسرح المختلـف
كـونه منصـة واعيـة تخـاطب الجمهور بشكـل مبـاشر بفضـل قـدرته علـى إشعـار المشاهـد بأنـه جزء مـن
 فقط، ومن هذه الناحية بالضبط تكون

ٍ
القصة، وهذا ما لا يفعله التلفاز حين يبقي المشاهد كمتلق

كـبر بكثـير ممـا هـي عليـه في التلفـاز وهـو مـا يتحـول إلى دافـع للتغيـير فرصـة المشاهـد للتفاعـل والتـأثر أ
مهما كانت قيمته. 

كما كان لنشوء المسرح النقدي السياسي أثر كبير في حالة المسرح العربي، فتمثلت ماهيته في قدرته على
كيد طبيعة المرحلة التي تخوضها البلدان العربية، وأتحدث هنا ط القضايا المصيرية ومعالجتها، وتأ
عن انتشاره بشكل جليّ بعد هزيمة حزيران التي لعب فيها المسرح العربي دورًا نضاليًا أعاد للناس
كمــل وجــه، حتى يــة وبلهجتهــم الخاصــة، حــتى اســتطاع تأديــة دوره علــى أ مســاحتهم للتحــدث بحر
اتسم هذا المسرح بشكل خاص بالقضايا اليومية التي تشغل الناس والأحداث السياسية الساخنة،

ية تثبت نفسها في محاكاة الواقع.  فأصبح حاجة ضرور

المسرح العربي في المهجر
يًا فقط، وليس كما يوصف عادًة بأنه أبو الفنون. بل المسرح مكان ليس من “ليس المسرح فعلاً ثور
المقبـول أبـدًا أن نقـوم بـداخله بـأيّ خطـأ كـان لأنـه المنـبر الـذي يطـالب النـاس مـن خلالـه بـأن يكـون كـل
شيئًا صحيح”، بهذه الكلمات ينهي المخ حسام الغمري عرض مسرحية الحرافيش التي عرضت
لأول مرة على مسرح بمدينة إسطنبول من أداء فرقة المسحراتية، تناولت خلالها معالجة مسرحية
لرواية الأدب المصري العالمي نجيب محفوظ “الحرافيش”، وحضرها ما يقارب ألفين مهجر ومغترب

عربي مقيم في المدينة. 

فيما تأتي هذه المسرحية أوضح مثال واقعي على ما يشهده المسرح العربي الموجود في المهجر على وجه
الخصوص الذي يأخذ أغلبه مهمة الحديث عن مشاكل وهموم الربيع العربي كواحد من الأشكال
الإبداعية أو كنوع من الفنون التي توصل صوت الشعوب العربية، فقد كانت مسرحية “الحرافيش”
الــتي شــارك في بطولتهــا فنــانون مصريــون أمثــال هشــام عبــد الله ومحمد شومــان ومحمود الســعداوي
تحــاكي الواقــع الســياسي الــذي تعيشــه المنطقــة العربيــة بشكــل عــام ومصر بشكــل خــاص مــن خلال

 ذات دلالة على الواقع.
ٍ
يو على معان تضمن السينار
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مسرحية الحرافيش

وفي حديث لـ “نون بوست” مع الممثل محمود السعداوي الذي لعب دور واحد من رجال الفتوة في
ـــة عربية تقـــدم عروضًـــا في ـــة أشـــار خلال حـــديثه إلى أن المســـحراتية هـــي أول فرقـــة مسرحي المسرحي
إســـــــطنبول، وتأمـــــــل أن يكـــــــون عملهـــــــا الأول “الحرافيش” بـــــــاكورة انطلاقـــــــة لمسرح عـــــــربي في
تركيـا، فيقول: “الفن الحقيقـي أصـبح نـادرًا في ظـل قبضـة الأنظمـة الأمنيـة الـتي طـالت معظـم أنـواع
الفنون في البلاد العربية المختلفة وجعلتها لا تعكس إلا وجهة نظر الأنظمة التي لا تعبر عن الشعوب
وأحلامهــا وآلامهــا بصــورة حقيقيــة، بينما كــان اختيــار قصــة الحرافيــش موفقًــا للغايــة كونهــا تشتبــك

بشدة مع الواقع السياسي الحاليّ”.



الممثلين محمود السعداوي وهشام عبد الله

ية التي كان الأخوان ملص أولى نتاجها الفني بعد بينما تعود بنا الذاكرة قليلاً إلى سنوات الثورة السور
تشكيلهمـا “مسرح الغرفـة” وهـو اسـم لمسرح صـغير يتكـون مـن غرفـة واحـدة كـانت حـاضنتهم الأولى
قبل أن يصبحا من أبرز الممثلين المسرحيين السوريين الذين ينقلون صوت الثورة السورية من على

خشبات مسا أوروبا. 

ملص اللذان كانا أيضًا ضحية من ضحايا المحسوبية والواسطات تحت حكم نظام الأسد حين قررا
التقــدم إلى المعهــد العــالي للفنــون المسرحيــة ليتــم رفــض طلبهما لـــ ســنوات متتاليــة انضمــا بعــدها
للدراسة على حسابهما في معهد خاص لفنون المسرح تدربا فيه على يد أفضل الأساتذة المسرحيين في
يا – على حد وصفهم -، أما اليوم فباتت خشبات مسا فرنسا مكانًا يحملون عليه موهبتهم سور

وروح التغيير حتى استطاعا إبهار الجمهور لعشرات المرات. 



التوأم محمد وأحمد ملص في أثناء أدائهما أحد عروضهما 

وفي حديث لملص مع نون بوست بشأن إيمانهما بقدرات فن المسرح على صنع التغيير كمنصة نقدية
يقــول محمد: “رغبتنــا في بنــاء هــذا المسرح كانت نابعــة مــن حاجــة أي فنــان في العــالم لمنصــة يعــبر بهــا عــن
مواقفه تجاه العديد من المواضيع من بينها السياسة والدين والحالة الاجتماعية، وفي الوقت الذي
كنا – في الداخل السوري – بحاجة إلى منصة تعبيرية كهذه كان إنشاء مسرح “الغرفة” فكرة مثالية

لشرح الحالة الإنسانية والاجتماعية للشعب السوري”. 

ية كان كل ما نحتاجه هو نقاش بأي موضوع كان لإعادة ثم يضيف أحمد قائلاً: “في حالتنا السور
تشكيل مفهومنا الفردي والجمعي عن الديمقراطية والوطن والدين، وبرأيي ليس باستطاعة أي فن
ــةً مــن خلال آخــر أن يؤدي هــذه الوظيفــة كمــا يمكــن للمسرح أن يفعــل، فهــو يعطــي مساحــةً نقدي
مناقشــة معــاني المحتــوى المعــروض وحقيقــة وجــوده علــى أرض الواقــع ســواء كــانت قضايــا تنــاقش

السياسة أم المجتمع”.

لا شك أن المحاولات الكثيرة لفناني المهجر العرب نحو النهوض بالمسرح وإعادة الاعتبار لهذا الفن الراقي
كلها يومًا، وتعود الخشبة التي أخرجت أعمالاً خالدة ما تزال مشاهدها وكلماتها محفوظة ستؤتي أ

في ذاكرة أجيال السبعينات والثمانينات، إلى سابق عهدها روح شابة جديدة حرة، أو هكذا نأمل.
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